
مــا الــذي يعنيــه قــرار النهضــة مشاركتهــا في
حكومة تونس؟

, يناير  | كتبه نون بوست

انعقـد نهايـة الأسـبوع المنُقـضي مجلـس شـورى حركـة النهضـة (حـزب محـافظ ذو خلفيـة إسلاميـة) في
دورته الرابعة والثلاثين، وكان من أبرز قراراته إقرار مبدأ المشُاركة في الحكومة القادمة، وهو ما عبرّ عنه
في النقطة الرابعة من بيانه الختامي والتي تقول “استعداد الحركة المبدئي للمشاركة في الحكومة إذا

تلقت عرضًا رسميًا وأفضت المشاورات إلى توافق حول برنامج الحكومة وأولوياتها”.

قـرار يـأتي علـى خلفيّـة المشُـاورات الـتي انطلـق فيهـا الحـبيب الصّـيد، المكُلّـف بتشكيـل الحكومـة، والـتي
قابل فيها أغلب الأحزاب ومن بينها حركة النهضة، وحسب الكواليس يبدو أن الصّيد عرض رسميًا
على حركة النهضة المشاركة في الحكومة التي يعمل على تكوينها خاصة وهي صاحبة الكُتلة البرلمانية

الثانية في البلاد.

قرار حينما نستقرأ ظروفه واستتباعاته على الحراك السياسي في تونس نستنتج ما يلي:

في علاقة بحركة النّهضة

صدور هذا القرار في اليوم الأول من مُداولات الشورى (يوم السبت) يُحيل على وجود رأي عام داعم
لهذا التمشيّ في مشهد غاب عن دورات الشورى الأخيرة، إذ عاشت حركة النّهضة مُؤخرًا نقاشات

حادة صُلب هياكلها حول المسار السياسي الذي عقُب الانتخابات التشريعيّة الأخيرة .

تصــويت بالإجمــاع يمكــن قراءتــه علــى أنــه انتصــار لطــ رئيــس الحركــة ومــن يلتقــي معــه بخصــوص
تموقــع حركــة النهضــة في منظومــة الحكــم علــى طــ آخــر دفــع نحــو التموقــع الصريــح في المعُارضــة
وتجنب الدخول في أي مسار سياسي يقوده حزب نداء تونس باعتباره واجهة جديدة للنظام القديم.
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بالرجوع قليلاً بالأحداث إلى مرحلة الانتخابات الرئيسية، نجد أن حركة النهضة اختارت الوقوف على
الحيـاد في العلاقـة بـالمترُشّحين ولم تتمـاه مُؤسـساتها مـع المـزاج الـداخلي العـام الـذي كـان يُؤيـد الـدكتور
المنُصـف المـرزوقي، الرئيـس المتُخلّـي، وهـو مـا جنّبهـا غضبـة كلا المـترشحين، ويبـدو أنهـا اليـوم تجـني ثمـار

ذلك الموقف.

في ذات الســياق، ارتكــزت الســياسة الإعلاميــة النهضويــة في مرحلــة مــا بعــد الانتخابــات أساسًــا علــى
مُعطــى التــذكير بمــا وعــدت بــه أثنــاء حملتهــا الانتخابيــة بأنهــا لــن تحكــم وحيــدة في حــال فــازت وبأنهــا
تعتقد بأن ثقل المسؤولية يستوجب حكومة وحدة وطنية ذات إسناد سياسي واسع وتحظى بدعم
أوســع طيــف ممكــن مــن الأحــزاب والمنُظمــات الوطنيــة، كمــا تحــاشت حركــة النهضــة الــدخول في أي
مناكفــات إعلاميــة رغــم محــاولات اســتدراجها مــن بعــض قيــادات نــداء تــونس الرافضــة لتشريكهــا في
الحكومــة، وحــافظت علــى هــدوء يبــدو أنــه كــان وراء حالــة التفاعــل الإيجــابي بين أصــحاب القــرار في

الحزبين (نداء تونس وحركة النهضة).

بعد إقرار المبدأ، ينتظر الحركة شوط آخر من المحُادثات حول شكل الحكومة وبرنامجها، علمًا وأنها
عبرت عن تصور مبدئي يقضي بتحييد وزارات السيادة، يبدو أنه سيكون أحد شروطها للانضمام لها

(الحكومة).

في علاقة بنداء تونس

اعُتبر تقديم حبيب الصيد ليُكَلف بتشكيل الحكومة من طرف نداء تونس خطوة للأمام نحو تشكيل
حكومـة وحـدة وطنيـة/ ائتلاف وطـني، خاصـة مـع اسـتثناء الطيـب البكـوش، أمين عـام الحـزب، رغـم

دعمه من طرف جزء هام من قيادات الصف الأول.

اسـتثناء البكـوش علـى مـا يبـدو، رغـم مـا سـببه مـن تصـدع داخلـي داخـل نـداء تـونس، كـان اسـتجابة
للفيتو الذي رفعته حركة النهضة في وجه مسار تكليفه، خاصة مع عدائيته التي تجلت في تصريحاته

الأخيرة والتي دعا فيها الحركة إلى الاكتفاء بموقع المعارضة.

على عكس حركة النهضة التي يبدو أنها تجاوزت أزمتها الداخلية في علاقة بالمسار السياسي ما بعد
الانتخابات، انفرط العقد في نداء تونس واندلعت أزمة حقيقية على خلفية ما ذهب إليه الباجي قائد
السبسي من فرض تقديم شخصية من خا الحزب لترؤس الحكومة وأيضًا من استبعاد أعضاء
يــة في الحكومــة القادمــة، وخاصــة مــن قــرار الكتلــة النيابيــة مــن قائمــة المــرشحين لتقلــد حقــائب وزار
تشريك حركة النهضة في الحكومة القادمة، إذ يرى مراقبون بأن إقدام الحبيب الصيد على عرض
المشاركة على حركة النهضة لا يتعلق باجتهاد من الأخير وإنما هو محض ترجمة لتصور شيخ النداء

لمنظومة الحكم القادمة.

الصراع في نــداء تــونس، الــذي تنبأنــا بــه منــذ إعلان نتــائج الانتخابــات، لا يعسر تجميــع المعطيــات حــوله
خاصة وأنه يبث مباشرة في وسائل الإعلام وعلى الصفحات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي
الراجعـة لقيـادته؛ خميـس قسـيلة مثلاً اعتـبر مـؤخرًا بـأن مسـتشاري الرئيـس الجديـد محسـن مـرزوق



ورافــع بــن عــاشور يمثلان خطــرًا علــى تــونس وبأنهمــا ســيعيدان ممارســة الطرابلســية (عائلــة زوجــة
الرئيس المخلوع بن علي الذين أفسدوا واستغلوا نفوذهم لتكوين ثرواتهم الطائلة).    

في ذات السياق، وفي تضارب مع توجه الباجي قائد السبسي ودائرته داخل نداء تونس، هاجم عبد
يانة) بيان حركة النهضة وكتب يز القطي (قيادي في نداء تونس وعضو كتلته البرلمانية عن ولاية ار العز
في تغريدة نشرها على صفحته في الفيسبوك “بعدما صرحّ به فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى
حول قرار قبول المشاركة في الحكومة وتحييد وزارات السيادة، فإنني اعتبر هذا التصريح تطاولاً على
إرادة الشعــب التــونسي واســتهزاء بنتــائج الانتخابــات ووقاحــة سياســية لا مثيــل لهــا”، وأضــاف “مــن
صالح النهضة مساندة الحكومة القادمة والتي ستكون خارجها، ووزارات السيادة ستؤول لمن أعطاه
ــائج التحقيــق في مقتــل الشهــداء لطفــي نقــض، شكــري بلعيــد ومحمد ــة وأن تنتظــر نت الشعــب الأولوي
البراهمي، خاصة بعد إيقاف النهضوي عبد الكريم لعبيدي، وفتح ملف مقتل سقراط الشارني، ملف
الــرش في ســليانة، ملــف الســفارة الأمريكيــة، ملــف عــدم إلقــاء القبــض علــى أبــو عيــاض في أربعــة
يبات المشبوهة في مناسبات، ملف الوثيقة المسربة حول اغتيال البراهمي وملف الأمن الموازي والتدر

وزارة الداخلية”.

ــا في بعــض الوجــوه اســتفحال الصراع داخــل نــداء تــونس مــن المنُتظــر أن يــدفع نحــو الحســم ونهائيً
ية المتطرفة، خاصة خميس قسيلة الذي سيتم عرضه على لجنة التأديب، وسيلقي بظلاله اليسار

على المؤتمر التأسيسي للحزب الذي سينعقد خلال الأشهر القليلة القادمة.

في انتظار ما ستؤول إليه المشاورات حول شكل الحكومة والعروض التي سيقدمها الحبيب الصيد
لكل حزب، تبقى كل الفرضيات مطروحة، وإلى حد الآن يصح القول إن حركة النهضة تلعب وبذكاء
دور الخاسر الذكي، إلا أنه يبقى من المبُكر الحكم بالسلب أو بالإيجاب على خياراتها السياسية التي قد

تكون نتائجها من بين أبرز المعُطيات الحاسمة في مؤتمرها القادم، في شهر يوليو/ تموز القادم.
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